
إسطنبول.. التنوع المفضي إلى الاتساق
, أبريل  | كتبه مأمون أبو جراد

“إسطنبول هي ملخص  ولاية تركية يجمعها اتصال إنساني ومادي، ففهم إسطنبول هو فهم
لتركيا” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

خمـس سـنوات قضاهـا المصـور الـتركي الشهـير أتيلا دوراق متجـولاً بين مـدن وقـرى الأنـاضول محـاولاً
التقاط وتصوير عوالمه المتنوعة، منتجًا  لوحة بورتريه حملت اسم “إيبرو” تيمًا بفن الرسم على
المـاء “إيـبرو” القـائم علـى تـداخل  مجموعـة مـن الألـوان بين بعضهـا البعـض دون أن تنصـهر أو تمتزج

فيما بينها بحيث يحافظ كل لون على شكله ومظهره دون أن يتحول إلى لون آخر.
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واجهة كتاب “إيبرو” الذي ضم  لوحة بورتريه للفنان التركي أتيلا دوراق

فجاء اسم “إيبرو” ليعكس طبيعة التركيبة الإثنية والثقافية لأهل الأناضول المشابه في تنوعها تنوع
الألــوان في لوحــة الإيــبرو، كمــا أن تــداخل ألــوان لوحــة الإيــبرو دون تمازجهــا وانصــهارها مشــابه لحــال
الأناضول التي تحافظ مركباتها الإثنية والثقافية على خصوصيتها دون أن تنصهر مع بعضها البعض.

لوحة إيبرو هي أفضل ما يمكن أن يطلق على مدينة الـ مليون إنسان التي تتكثف فيها مجموعة
كبيرة من الألوان والأشكال والرموز لتفضي إلى لوحة فنية يأخذ التناقض فيها الدور الأساس في رسم
يـع أحيائهـا، في الجمـال الإسـطنبولي، تنـاقض يلمسـه زائـر المدينـة في كـل تفصـيلة مـن تفاصـيلها، في توز

مناخها وتضاريسها وسكانها وأنماط معيشتها.

أسكودار وكاديكوي.. ساحل الأناضول المنقسم على ذاته

مـا إن تحـط قـدميك ساحـل أسـكودار هابطًـا مـن إحـدى عبـارات النقـل المـاخرة بين ضفـتي المضيـق أو



خارجًــا مــن محطــة مــترو أســكودار حــتى يكــون في اســتقبالك مســجد مهرمــاه ســلطان، أحــد آثــار كــبير
معماري الدولة العثمانية سنان باشا، ليقابله مسجد يني والدة المبني على النمط السناني ويجاوره
مقهى “مهرماه” بموسيقاه العثمانية وأغاني العشق الإلهي الذي يرتاده في العادة فئة من الشباب

المحافظ المنفتح.

وقبالة ساحل أسكودار يقف ب الفتاة “كيز كولسي” صاحب حكاية ابنة السلطان المشهورة التي أراد
والـدها حمايتهـا وحفظهـا مـن الأذى، فعزلهـا في هـذا الـبرج، كـأن معلـم أسـكودار الأشهـر يرمـز للعزلـة

وحماية النفس والمحافظة عليها في إشارة لحال أسكودار المتمردة على جموح الساحل.

ب الفتاة قبالة ساحل أسكودار

وفي جنـوب أسـكودار يقـع حـي كـاديكوي الـذي تأخـذ الحيـاة فيـه طابعًـا معاكسًـا تمامًـا، فمـا إن تحـط
قديمك محطة كاديكوي هابطًا من إحدى عبارات النقل حتى يقابلك تمثالاً لمصطفى كمال أتاتورك
بجـواره معهـد لتعليـم الموسـيقى يتبـع لجامعـة إسـطنبول، وفي عـرض البحـر تـبرز محطـة “حيـدر باشـا”
للقطـارات كشاهـد علـى مـا تبقـى مـن عاصـمة حكمت المـشرق لسـنوات طويلـة، فـإذا كـان بـ الفتـاة
يحمل معنى الحماية والمحافظة والرغبة في البُعد عن الخطر، تحمل محطة حيدر باشا رمزية الرغبة
في الانعتاق والانفتاح، فإذا كان ساحل لأسكودار عصي على جموح الساحل، فإن ساحل كاديكوي

قد سلم نفسه لعنفوان وجموح الساحل.



ـــت المحطـــة الخدمـــة عـــام ـــاديكوي، دخل ـــدو مـــن محـــط الســـفن في ك ـــدر باشـــا كمـــا تب محطـــة حي
 كمحطة أساسية في خطوط السكك المنطلقة من إسطنبول

صــعودًا لأعلــى إلى شــوا الحــي الــتي تعــج حاناتهــا بروادهــا الذيــن تغلــب عليهــم فئــة الشبــاب، مــن
الطبيعي أن تصادف في تجوالك في الحي وقفة احتجاجية هنا أو هناك، كما من المألوف مشاهدة
رايات حزب الشعب الجمهوري بأسهمها الست معلقة في شوا الحي الممتلئة برسومات الغرافيتي
يــة تارة والليبراليــة تــارة أخــرى، حيــث تــشرف البلديــة علــى تنظيــم مهرجــان المحملــة بالشعــارات اليسار

سنوي لرسم الغرافيتي.





صورة لشا من شوا كاديكوي

“في أسكودار جماعات، وفي كاديكوي جمعيات” من الممكن أن تلخص المقولة التركية السابقة الواقع
الســياسي لحــيي أســكودار وكــاديكوي، فالجماعــات الشكــل الأكــثر رواجًــا للتجمــع في أســكودار، فمــن
المألـوف أن تشاهـد عـددًا مـن الفتيـات المحجبـات أو الشبـاب المرتـدين للأطقـم الرسـمية يسـيرون معًـا

خارجين أو متجهين لحلقة أو مسجد ما.

على النقيض من ذلك تنتشر الجمعيات الليبرالية واليسارية في حي كاديكوي التي تزين المنشورات
السياسية أزقتها، وبينما يسيطر حزب الشعب الجمهوري على بلدية كاديكوي، حيث حصل مرشحه
في الانتخابات البلدية الأخيرة على % من الأصوات فيما حصلت مرشحة حزب العدالة والتنمية
ــة أســكودار حيــث حصــل في ــة والتنميــة علــى بلدي علــى % مــن الأصــوات، يســيطر حــزب العدال
الانتخابات الأخيرة على % من الأصوات فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على % من

الأصوات.

مترو إسطنبول كخط فرز اجتماعي

تمتلك مدينة إسطنبول شبكة ضخمة من المواصلات العامة مكونة من  خطوط مترو تعمل على
ربـــط أطـــراف المدينـــة المتراميـــة، إلى جوارهـــا تعمـــل  خطـــوط تـــرام واي إلى جـــانب خـــط نقـــل يعـــرف
بـالمتروبس يقـوم بربـط طـرفي المدينـة ببعضهـا البعـض ويعمـل علـى مـدار الساعـة، وبموازاة شبكـة المـترو
والترامواي والتلفريك يعمل أسطول ضخم من الحافلات مكون من  حافلة نقل تقف على

. موقف عام.



خريطة لشبكة المواصلات الخاصة بمدينة إسطنبول

يًا في شبكة مترو إسطنبول، فمن خلالها تنطلق تشكل محطة يني كابي “yeni kapı ” محورًا مركز
وتمر عدد من الخطوط (مترو تقسيم والمطار ومرمراي وكيرازلي)، فهي أشبه بوعاء صهر لركاب خط
المترو، لكن تمايز الركاب يبدأ مع ركوبهم لخطوط المترو، فخط مترو حجي عثمان m2 (تقسيم) يمر
بعـدد مـن الأحيـاء والمنـاطق الغنيـة المسـكونة مـن الطبقـة الوسـطى العليـا والغنيـة مـن المجتمـع الـتركي
كليفنــت وشيشهــانه ومجديــة كــوي وعثمــان بيــه وغيرهــا، فيلاحــظ الراكــب نوعيــة ركــابه ذوي التــوجه

الغربي.

وعلــى الطــرف الآخــر مــن محطــة يــني كــابي ينطلــق خــط m1 بفرعيــه (المطــار، كــيرازلي) ليمــر بعــدد مــن
الأحياء أهمها الفاتح وباغجلار وإيسنلار ويني بوسنة وشيرين إيفلار وغيرها التي يغلب على سكانها
انتماءهم للشق الأدنى من الطبقة الوسطى، حيث يلاحظ الراكب ازدحام هذا الخط والوجود القوي

للعمالة التركية والأجنبية ونوعية ركابه المحافظة.

مدينة إسطنبول كغيرها من المدن الكبرى في العالم مفعمة بالتناقضات
كثر تنوعًا وعمقًا والفروقات بين أحيائها وسكانها، لكنها تأخذ أشكالاً أ

وعلــى الجــانب الآســيوي نجــد ذات الفــروق بين خطــوط المــترو الموجــودة، لكنهــا تأخــذ صــيغ وأشكــال
أخـرى، حيـث ينطلـق مـن الشـق الآسـيوي خطـا مترو: الأول خـط m5 وينطلـق مـن ساحـل أسـكودار
ليصل إلى تشكميكوي، والآخر خط m4 وينطلق من كاديكوي ليصل إلى تفشانتبه، حيث من الممكن
سحب فروقات كاديكوي وأسكودار على خطي المترو، حيث يقطع خط كاديكوي الساحل الآسيوي في

حين يوغل أسكودار في عمق الشق الآسيوي مبتعدًا عن الساحل.

ختامًا، مدينة إسطنبول كغيرها من المدن الكبرى في العالم مفعمة بالتناقضات والفروقات بين أحيائها
ية العثمانية ظلت كثر تنوعًا وعمقًا، فعاصمة الإمبراطور وسكانها، لكنها في إسطنبول تأخذ أشكالاً أ
يــة والبــدء في ســياسات لســنوات طويلــة مغلقــة أمــام القــادمين مــن الأنــاضول، لكــن قيــام الجمهور
التصنيع خلق موجات من الهجرة تجاه المدينة التي أخذ عدد سكانها في التضاعف وحجمها بالاتساع
والنمو، حيث انعكست فسيفساء الأناضول على المدينة التي بدأت بالعودة إلى الحياة مرة أخرى،
فظهرت تجماعات الأكراد وأهل البحر الأسود والقادمين من مدن الأناضول الداخلية، بالإضافة إلى
البشناق والأرناؤوط وغيرهم الذين استقروا في المدينة المتضخمة، فظهرت حالات من التناقض بين

أحياء المدينة اعتمدت على مزيج من الاعتبارات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

 فالطبقة الوسطى المتدينة تسكن في أحياء مثل باشاك شهير واسكودار وغيرها، فيما تسكن الطبقة
الوسطى الكمالية في أحياء مثل أتاشهير وأتاكينت وغيرها، فالتصنيف في إسطنبول لا يقبل أن يأخذ
الممتد من كيرازلي إلىm3خانة واحد، كما ساهمت طرق المواصلات في ترسيخ هذا التصنيف، فخط 

الممتد من يني كابي إلى حجي عثمان.mباشاك كينت يختلف في ركابه عن الخط 
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